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  دورة السادسة والستونال
  * من القائمة الأولية٨٦البند 

      قانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود
    قانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود    
       العامالأمينتقرير     

  موجز  
ت ، تعليقـــا٦٣/١٢٤ العامـــة الجمعيـــةعد عمـــلا بقـــرار ـمُــــيتـــضمن هـــذا التقريـــر، ال  

وملاحظــــات حكومــــات علــــى مــــشاريع المــــواد المتعلقــــة بقــــانون طبقــــات الميــــاه الجوفيــــة   
  .للحدود العابرة
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  مقدمة  -أولا   
 قـررت الجمعيـة بموجبـه        الـذي  ٦٣/١٢٤ العامـة    الجمعيـة أُعد هذا التقرير عملا بقـرار         - ١
طبقـات  قـانون  ”تدرج في جدول الأعمال المؤقـت لـدورتها الـسادسة والـستين بنـدا عنوانـه                  أن

مــن أجــل دراســة أمـور مــن بينــها مـسألة الــشكل الــذي يمكــن   “ الميـاه الجوفيــة العــابرة للحـدود  
  .توضع فيه مشاريع المواد المتعلقة بهذا الموضوع أن
، اهتمـام   ٢٠٠٩ينـاير   / الثاني كانون ٢مذكرة تعميمية مؤرخة    ، في    العام الأمينووجه    - ٢

ــرار  ــات إلى القــ ــذلك في  ،الحكومــ ــذكيرات بــ ــلت تــ ــانون وأُرســ ــسمبر / الأولكــ  ٢٠٠٩ديــ
  .٢٠١١فبراير /شباطو
  

  تعليقات وملاحظات وردت من حكومات  -ثانيا   
  الجزائر    

ــوارد الميــاه      ) أ: (أكــدت الجزائــر   - ٣ ــة الدقيقــة بمــدى م المــشتركة وحجمهــا  أهميــة المعرف
عد البيئي للتنمية المستدامة في البلدان المعنيـة، مـن خـلال الحمايـة             ـأهمية دمج البُ   )ب(ونوعيتها؛  

 الميـاه الجوفيـة؛   اتالمناسبة والتعاون بحسن نية، من أجل الانتفاع انتفاعا منـصفا ومعقـولا بطبق ـ       
 الثنائي أو دون الإقليمي من أجـل        الحاجة إلى تقوية تدابير التنظيم الوطنية وآليات التعاون        )ج(

 الميــاه الجوفيــة مــن جميــع أشــكال التلــوث؛   اتضــمان تــوفير حمايــة فعالــة لمــوارد الميــاه في طبق ــ 
 ميــاه جوفيــة في نيــل كميــات كافيــة منــها  اتأهميــة حمايــة حــق البلــدان الــتي تتقاســم طبق ــ )د(

ومات والمعارف حول مـوارد الميـاه   ة إدخال آليات لتبادل المعل   يـأهم )هـ( لاحتياجاتها الإنمائية؛ و  
  .المشتركة وظروف إدارتها إدارة متكاملة

همية التعاون الثنـائي والإقليمـي مـن خـلال إبـرام            الوقت الذي أبرزت الجزائر فيـه أ     وفي    - ٤
الاتفاقيات والأخذ بآليات التعاون المشترك فيما بين الدول الـتي تتقاسـم طبقـات ميـاه جوفيـة،                  

تعدادها للتعــاون تعاونــا كــاملا في ســبيل النظــر في أفــضل طريقــة لمتابعــة   فإنهــا أعربــت عــن اس ــ
  .الدورة السادسة والستين مشاريع المواد في

  
  الأرجنتين، أوروغواي، باراغواي والبرازيل    

بلـدان  علقت الأرجنتين وأوروغـواي وبـاراغواي والبرازيـل قائلـة إن وزراء خارجيـة ال                - ٥
قية المتعلقة بطبقة غاراني المائية الجوفية في سان خـوان، الأرجنـتين،            قد وقّعوا على الاتفا   الأربعة  

 وأن الاتفاقيــة تمــر حاليــا بعمليــة الموافقــة التــشريعية عليهــا .٢٠١٠أغــسطس /آب ٢وذلــك في 
وفي نفـس اليـوم، وقّـع وزراء خارجيـة البلـدان الأربعـة أيـضا                . البلدان الأربعة الموقّعـة عليهـا      في
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وا التأكيــد فيــه علــى الإرادة الــسياسية لإحــراز تقــدم بــشأن العناصــر علــى إعــلان مــشترك أعــاد
  .)١(على نحو فعالوالبرنامجية التي تلزم لتنفيذ الاتفاقية في الوقت المناسب 

تفاقيـة أهميـة خاصـة بوصـفها صـكا سياسـيا وفنيـا، حيـث أنهـا تـسعى إلى                     للاوستكون    - ٦
يهـا وتوسـع نطـاق العمـل المنـسق لحفــظ      تقويـة التعـاون والتكامـل فيمـا بـين الـدول الأطــراف ف      

ــة في أراضــيها           ــة الواقع ــة الجوفي ــاراني المائي ــات غ ــبكة طبق ــابرة للحــدود في ش ــاه الع ــوارد المي م
  .واستخدام تلك المياه استخداما مستداما

 ١٨٠٣ العامـة    الجمعيـة  أما الاتفاقية التي، في جملة أمور، أخذت بعين الاعتبـار قـراريْ             - ٧
قــانون طبقــات المتعلــق ب ٦٣/١٢٤ لــسيادة الدائمــة علــى المــوارد الطبيعيــة والمتعلــق با) ٢٧-د(

 بــشأن البيئــة ١٩٧٢في البــال إعــلان ســتوكهولم عــام وأبقـــت الميــاه الجوفيــة العــابرة للحــدود، 
لت مــساهمة هامــة مــن قبــل ـ بــشأن البيئــة والتنميــة، فقــد مثَّــ١٩٩٢البــشرية وإعــلان ريــو عــام 

ل اتفاقيــة دوليــة تتعلــق بالأنــشطة الــتي تمــس طبقــة ميــاه جوفيــة   المنطقــة، ذلــك لأنهــا كانــت أو 
  .للحدود عابرة

  
  النمسا    

قت النمسا قائلـة إن الوقـت غـير مناسـب للبـت في الـشكل النـهائي لمـشاريع المـواد             ـعلَّ  - ٨
  .إبان الدورة السادسة والستين

النظــر  وإذ أخــذت تــبرز الآن ممارســات الــدول بــشأن هــذا الموضــوع، فإنــه ينبغــي           - ٩
الــشكل النــهائي في مرحلــة لاحقــة، لأن هــذا سيــسمح بوقــت لتقيــيم مــا إذا كانــت المــواد      في

  .بصيغتها الحالية ستثبت على محك الزمن
  

  الصين    
تغطـي  ) ب( ١قت الصين قائلة إنه نظرا لأن الأنـشطة المتـصورة في مـشروع المـادة             ـعلَّ  - ١٠

بدو أنــه واســع بــصورة مفرطــة، ـالنطــاق يــالــصناعة والزراعــة والغابــات ومجــالات أخــرى، فــإن 
  .“ر هاميـأثت”عند العتبة بعبارة “ تأثيـرال”وينبغي استبدال 

بقـة الميـاه الجوفيـة      يمكـن لـدول ط    ”: ، فينبغي أن يـصبح نـصه      )٢ (٧أما مشروع المادة      - ١١
؛ ذلـك أن رغبـات جميـع الـدول يمكـن أن تُحتـرم علـى أفـضل                   “إنشاء آليات مشتركة للتعـاون    

  .إلزاميةتعبيـرات كن إن لم يُغلف هذا التدبير بنحو مم
__________ 

الـشؤون القانونيـة    يمكن الرجـوع إلى نـسخ مـن الاتفاقيـة والإعـلان المـشترك لـدى شـعبة التـدوين في مكتـب                          )١(  
 .الأمانة العامة في
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، ينبغــي ألا تتبــاين عمليــة تقويــة تبــادل البيانــات والمعلومــات ٨بالنــسبة لمــشروع المــادة   - ١٢
فهــذه الأحكــام، . قِبــل دول طبقــة الميــاه الجوفيــة مــع الحــدود المنــصوص عليهــا في قوانينــها  مــن

د منــها إلا أغــراض الــدفاع الــوطني أو الأمــن  بــصيغتها الحاليــة، صــارمة للغايــة، لا تــسمح بالح ــ
وحيث أن عددا من البلدان يفـرض قيـودا علـى تقـديم معلومـات               ). ١٩مشروع المادة   (الوطني  

تبـادل  لممكنـة أخـرى     حــدود   إلى بلدان أخرى، فإن مـن الـضروري وضـع نـص يقـضي بوضـع                 
  .البيانات والمعلومات

.  والماليـة إلى البلـدان الناميـة، يجـب تقويتـه           ، بـشأن المـساعدة التقنيـة      ١٦مشروع المادة     - ١٣
ــة العــابرة       ــاه الجوفي ــة لا تقــوم إلا بــدور محــدود في التعــاون المتــصل بطبقــات المي فالبلــدان النامي

.  وقدرتها على إدارة هذا النوع مـن طبقـات الميـاه الجوفيـة ضـعيفة نـسبيا بـشكل عـام                     ،للحدود
 النمو إلى تقـديم مـساعدة تقنيـة وماليـة إلى البلـدان      لذا، فإن الأحكام التي تدعو البلدان المتقدمة  

  .النامية ينبغي زيادة تقويتها
ة حـتى الآن لوضـع اتفاقيـة بـشأن          ـأبالنسبة للشكل النهائي، فـإن الظـروف ليـست مهي ـ           - ١٤

فقــضية طبقــات الميــاه الجوفيــة العــابرة للحــدود معقــدة . طبقــات الميــاه الجوفيــة العــابرة للحــدود
في ضــوء الافتقــار الحــالي لأي ممارســات موســعة تقــوم بهــا الــدول في هــذا    بعــض الــشيء، ثم، 

ويمكـن  . المجال، فإنه ينبغي تفادي العجلة في وضع قواعد في القانون الدولي بشأن هـذه المـسألة               
اسـتخدام مـشاريع المـواد كمبــادئ توجيهيـة عامـة لممارسـات الــدول في هـذا المجـال؛ بكلمــات         

  . قرار غير ملزم قانونيا أو إعلانأخرى، ينبغي لها أن تأخذ شكل
  .وتحتفظ الصين بالحق في تقديم مزيد من التعليقات على مشاريع المواد  - ١٥
  

  كولومبيا    
قت كولومبيا قائلة، فيمـا يتعلـق بـالفقرة الثانيـة مـن الديباجـة، إنـه مـع أن مـشاريع                      ـعلَّ  - ١٦

تهــا، إلا أن هنــاك حاجــة إلى تــوخي المــواد تتنــاول طبقــات الميــاه الجوفيــة العــابرة للحــدود وإدار
كيفيـة  الفهناك ضرورة لتقرير    . ياغة اتفاقية على أساس مشاريع المواد     صالحذر عند الإشارة إلى     

  .دولي وملزم قانونيا وما إذا كان ذلك يخدم مصالح البلدان المعنية صكالتي سيطبـق بها 
ــادة      - ١٧ ــشروع المـ ــق بمـ ــا يتعلـ ــارة  ٢فيمـ ــإن عبـ ــصالها... ”، فـ ــاه  واتـ ــدروليكي بالميـ  الهيـ

وتحــت تعريــف . “شــبكة طبقــات الميــاه الجوفيــة”ينبغــي إضــافتها في نهايــة تعريــف “ الــسطحية
ينبغـي  “ ...كمية لا يُستهان بها من التغذيـة    ”، فإن نطاق مفهوم     “المياه الجوفية المغذاة  طبقة  ”

ــده، وإلا ــسير  ،تحدي ــإن تف ــا ” ف ــستهان به ــا  “ لا يُ ــا تعر. يمكــن أن يكــون ذاتي ــف أم ــة ”ي منطق
، بصيغته الحالية، فيشمل مكوني المنطقة الـسطحي وتحـت التربـة معـا اللـذين يـسهمان             “التغذية
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، مـن ناحيـة     “منطقـة التـصريف   ”ويجـدر تحديـد مـا إذا كانـت          . بتوفير المياه لطبقة المياه الجوفية    
 لأن الأمثلـة    لمياه الصادرة من طبقة مياه جوفيـة،       ل الصناعية وغير الطبيعية  المنافذ  عملية، تشمل   

  .مجرد أمثلة إرشاديةإنمـا المعطاة في النص، وهي طبيعية، 
، مــن ناحيــة عامــة فــإن المعــايير المــستخدمة فيــه لوصــف  ٤فيمــا يتــصل بمــشروع المــادة   - ١٨

وعلـى وجـه التحديـد، فـإن معيـار الانتفـاع            . الانتفاع بموارد طبقة المياه الجوفيـة يجـب تنقيحهـا         
. مقياسـاً واضـحاً لإدارة المـوارد تلـك إدارة مناسـبة            يـرسِ  جـداً ولم   هـو معيـار ذاتي       “المعقول”
في سـياق الإدارة المـشتركة      ) ج( الـواردة في الفقـرة الفرعيـة      “ لانتفـاع لخطة شاملة   ”معنى   أما

اسـتمرار عملـها   ”عـلاوة علـى ذلـك، فـإن معـنى         . للأحواض العابرة للحدود فإنه ليس واضحاً     
فهـل يـشير إلى اسـتخلاص نـسبة مـن          . ينبغـي توضـيحه   ف) د(ية  في الفقرة الفرع  “ على نحو فعّال  

حجم التغذية المعاصرة للمياه؟ وما هي القيود التي تنطبق على الانتفـاع بطبقـات الميـاه الجوفيـة                  
  التي لا توجد تغذية معاصرة لمياهها؟

“ وغيرهـا مـن الحاجـات     ”، فـإن الإشـارة إلى       )ب) (١ (٥فيما يتـصل بمـشروع المـادة          - ١٩
حاجـات  أن تكون واسعة سعة شديدة تنال في نهاية المطاف من المراعاة المنصفة لمـصالح و              يمكن  

، ٥ وفيمـا يتـصل بالعوامـل المـسرودة في مـشروع المـادة          . الدول في إدارة طبقـات الميـاه الجوفيـة        
المتعلــق بالمــساهمة في تـشكيل وإعــادة تغذيــة طبقـة الميــاه الجوفيــة أو   ) د) (١(فـإن نطــاق الفقـرة   

طبقات المياه الجوفيـة غـير واضـح، لأن العلاقـة بـين تـشكيل طبقـة الميـاه الجوفيـة ومعيـار                       شبكة  
.  طبقة الميـاه الجوفيـة  “المساهمة في تشكيل”كذلك معنى    الاستخدام المستدام ليست بادية؛ ولا    

تنطبـق  “ إعـادة تغذيـة طبقـة الميـاه الجوفيـة         ... المـساهمة في    ”كما أنه ينبغي تقرير ما إذا كانت        
ــاه      علــ ــاه الــصادرة مــن أنــشطة اقتــصادية محــددة، مثــل الــري والتــسربات مــن قنــوات المي ى المي

يكـن واضـحاً مـن ذا الـذي سـيقرر وزن كـل عامـل في                  علاوة على ذلـك، لم    . ومصارف المياه 
سـيما إن كانـت هنـاك أكثـر مـن دولـتين تـدير طبقـة الميـاه الجوفيـة،                   ، لا )١ (٥مشروع المـادة    

  .يمكن أن تكون مختلفة بالنسبة لكل دولةحيث أن أهمية كل عامل 
ففـي  . تكن مناسـبة   ، فإن الترجمة الإسبانية لعنوان المادة لم      ٦المادة  شروع  فيما يتصل بم    - ٢٠

ضــرراً ذا شــأن أو ”) “ضــرر ذو شــأن” (“significant harm”اللغــة الإنكليزيــة، يعــني تعــبير 
. رتــصف بوضــوح مــدى الــضر  ية لا باللغــة الإســبان“sensible”إلا أن صــفة . “ضــرراً كــبيراً

، فـإن الإجـراء المناسـب في حـال وقـوع الـضرر هـو تخفيـف أثـره أو                     ٣فيمـا يتعلـق بـالفقرة        أما
تنظـر في الـضرر الواقـع عنـدما تتلـوث            ومشاريع المـواد لم   . التعويض عنه أو جبره، وليس إزالته     

  .المياه الجوفية بأعباء التلوث
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علومات المتصلة بالكيمياء الهيدرولوجيـة مـشمولة بتبـادل         ، فإن الم  )١ (٨في إطار المادة      - ٢١
المتأصـل  ضعف ال ـغير أنه لم تكن هناك إشـارة إلى معلومـات عـن         . لوجيةجيوالمعلومات الهيدرو 

. طبقات المياه الجوفية الذي يعرضها للتلوث أو عن الاسـتخدام الحـالي أو المحتمـل للأراضـي                في  
 المعلومـات    والمنـهجيات والممارسـات المتبعـة لإنتـاج        ، فإن حجـم العمـل     ٢يتصل بالفقرة    وفيما

  .ضمان التعويل عليها وإمكانية مقارنتهاالناقصة يجب تحديدها من أجل 
، ينبغي إجراء تقييم لتقرير ما إذا كان نطاقها ينبغي أن يـشمل             ١٠وفيما يتصل بالمادة      - ٢٢

يشمل فكرة النظم الإيكولوجيـة،     التنوع البيولوجي المرتبط بطبقات المياه الجوفية، وهو مفهوم         
 الموقــع الجغــرافي واعتمــاد تلــك الــنظم الإيكولوجيــة علــى طبقــات الميــاه   ولــيس فقــط مفهــوميْ

  .الجوفية تلك، وهما مفهومان صارمان جداً وجامدان بعض الشيء
الاقتـصادية الـتي    وافز  ، ينبغـي إضـافة إشـارة إلى الح ـ        )٢ (١١فيما يتعلق بمشروع المـادة        - ٢٣
الــدول الــتي توجــد في أراضــيها منطقــة للتغذيــة أو للتــصريف، كليــاً أو   لــصالح عليهــا ـفق سيُـتَّــ

  .جزئياً، من أجل حماية تلك المناطق
ــادة     - ٢٤ ـــتوا) ٢ (١٣ينبغــي أن يحــدِّد مــشروع الم ــات الرصــد اســتناداً إلى نمــوذج   ت ر عملي

  . الجوفيةشبكات طبقات المياهللطبقات المياه الجوفية أو متفق عليـه مفاهيمي 
، ينبغي تحديد إطـار زمـني لتوجيـه إخطـار إلى دولـة أخـرى            )٢ (١٥فيما يتصل بالمادة      - ٢٥

من جانب دولة قامت بتنفيذ أو سمحت بتنفيذ أنشطة مخطط لها قد تـؤثر في طبقـة ميـاه جوفيـة          
كما أن مدى الالتزامـات ينبغـي تحديـده، لأن          . عابرة للحدود أو في شبكة طبقات مياه جوفية       

أسـباب  ” الأخـرى قـد تكـون لـديها     ةعلـى سـبيل المثـال، الدول ـ   (ساس المنطقي ليس واضحا     الأ
وبالمثــل، فــإن درجــة ). قــد يــؤثر علــى طبقــة ميــاه جوفيــةبعينـــه لاعتقادهــا أن نــشاطاً “ معقولــة

 ومـدى إمكانيـة تـوفر الوسـائل اللازمـة لإجـراء       هاحتمال أن يكون النـشاط الـذي يجـري تنفيـذ       
إضافة إلى ذلـك، مـن الممكـن     . دى الدولة المعنية يجب أن يؤخذا في الحسبان       مثل ذلك التقييم ل   

نـاطق الحـدود، ولـو أنـه قـد يفهـم            م للمـشاريع أو الأنـشطة في        أن يفسر هذا الالتـزام بأنـه حـادٌّ        
  .ة القائمة والتراخيص المنطبقة على مثل هذه الأنشطةيى بموجب التقييمات البيئغطَّـعلى أنه مُ

“ حالـة الطـوارئ   ”، ينبغي تحديـد مـا إذا كـان مفهـوم            ١٧ل بمشروع المادة    وفيما يتص   - ٢٦
يمكـن أن   الناشئة عـن سـلوك بـشري تعـني ضـمناً وجـود أسـباب للمـسؤولية الإداريـة، وكيـف                      

يــرتبط ذلــك بأســباب للإعفــاء مــن المــسؤولية أو تخفيفهــا، مثــل القــوة القــاهرة أو ظــروف           
، في إشـارة إلى الآثـار       )ب (٢ في الفقـرة الفرعيـة       الـذي يـرد   “ إزالتـها ”أمـا تعـبير     . متوقعـة  غير

، وذلـك تمـشياً مـع الاقتـراح المتـصل      “رهاـجب ـ”ه بتعـبير  ـالضارة لحالة طـوارئ، فينبغـي استبدال ـ    
  ). أعلاه٢٠انظر الفقرة . (٦بمشروع المادة 
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  الجمهورية التشيكية    
مهـا الانتفـاع مـن      علقت الجمهورية التشيكية بالقول إن مـشاريع المـواد تخـص في معظ              - ٢٧

؛ وإن  المخطـط لهـا   موارد المياه الجوفية وما يتصل بذلك من تقيـيم للآثـار الناجمـة عـن الأنـشطة                  
اهتمامــا أقــل أولي لمــسألة الحفــاظ علــى جــودة الميــاه الجوفيــة وكميتــها باعتبارهــا أحــد عناصــر   

. شكل مــستمرالبيئــة، فمــثلا لم تتنــاول مــشاريع المــواد ضــرورة تحــسين جــودة الميــاه الجوفيــة ب ــ 
 ٦، علـى النحـو المـستخدم في مـشروعي المـادتين             “ضرر ذو شأن  ”وأضافت قائلة إن مصطلح     

  . ، يبالغ في تحديد عتبة هذا الضرر، وينبغي إعادة النظر فيه١٢ و
بالامتناع، خـلال إجـراء     أن يُضمَّن شرطا    يقتضي  فإنه  ،  )٣ (١٥مشروع المادة   أما في     - ٢٨

يمكـن  مخطـط لـه   السماح بتنفيذ نـشاط   الدول المعنية، عن تنفيذ أوالمشاورات والمفاوضات بين  
ــاه   أن  ــة مي ــأثيرا ذا شــأن في طبق ــؤثر ت ــي ــرد في   .  للحــدودة عــابرةجوفي ــل ي وأن ثمــة حكــم مماث

قــانون اســتخدام المجــاري المائيــة الدوليــة في      بــشأن  ١٩٩٧عــام مــن اتفاقيــة  ) ٣ (١٧ المــادة
  .الأغراض غير الملاحية

لـق بالـشكل النـهائي، أشـارت الجمهوريـة التـشيكية إلى أنهـا أيـدت، خـلال                   وفي ما يتع    - ٢٩
المناقــشات الــسابقة بــشأن أعمــال اللجنــة بخــصوص مــشاريع المــواد، القيــام، في موعــد لاحــق،   

أن مـشاريع المـواد   فإنهـا تـدرك   وفي الوقـت ذاتـه،      . مشاريع المـواد  تقوم على   بإبرام اتفاقية دولية    
جـدا  وأن هذه العمليـة لا تـزال بعيـدة        . رام اتفاقات ثنائية وإقليمية   دليل لإب يمكن أن تستخدم ك   

عــن الاكتمــال، نظــرا لأن المــسائل الإضــافية الــتي يــتعين النظــر فيهــا أثــيرت أثنــاء المناقــشات في  
وبالتالي، لن ينشأ موقف حاسم بـشأن الـشكل النـهائي إلا بعـد إجـراء تقيـيم                  . اللجنة السادسة 

كس المبــادئ الــواردة في مــشاريع المــواد علــى الــصعيدين الثنــائي       لمــا إذا كــان ينبغــي أن تــنع   
  .بعد إجراء المناقشات بشأن هذه المسائل الإضافية في الجمعية العامةووالإقليمي وكيفية ذلك 

  
  الدانمرك    

  .جوفية عابرة للحدودلديها طبقات مياه علقت الدانمرك بالقول إنه ليس   - ٣٠
  

  مصر    
ــالقول إ   - ٣١ ــاه ”ن مــصطلح علقــت مــصر ب ــة العــابرة للحــدود طبقــات المي  ينبغــي “الجوفي

 ؛ في جميـع مـشاريع المـواد       “الجوفية المـشتركة العـابرة للحـدود      طبقات المياه   ”استبداله بمصطلح   
ــتبدال مـــصطلح   ــه ينبغـــي اسـ ــاه ”وإنـ ــة طبقـــات الميـ ــة  الجوفيـ ــاه الجوفيـ ــبكة طبقـــات الميـ أو شـ

المـشتركة  أو شـبكات طبقـات الميـاه الجوفيـة          يـة   الجوفطبقات المياه   ” بمصطلح   “للحدود العابرة
  .“للحدود العابرة
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إنـه ينبغـي اسـتخدام التعـاريف     فوفي ما يتعلـق بالمـصطلحات الفنيـة في مـشاريع المـواد،              - ٣٢
وإن . الإنكليزيـة ترجمتها حرفيا من اللغة     الموحدة في المراجع الصادرة باللغة العربية، عوضا عن         

  .١٩  وعلى المادة١٧ إلى ٧ق بشكل خاص على المواد من هذه الملاحظات العامة تنطب
جـدا   فـضفاض  “أنـشطة أخـرى  ”مـصطلح  فـإن   ،  )ب (١وفي ما يتعلق بمشروع المادة        - ٣٣

  .“الأنشطة”وضَّح هذه توقد يؤدي إلى سوء فهم ما لم 
ينبغــي اســتخدام التعــاريف الموحــدة في المراجــع فإنــه ، ٢المــادة بمــشروع وفي مــا يتعلــق   - ٣٤
  .بدلا من ترجمتها حرفيا من اللغة الإنكليزيةادرة باللغة العربية، الص
في مـا يتعلـق بقاعـدة الملكيـة         ”ينبغي إضـافة جملـة      فإنه  ،  ٣وفي ما يتعلق بمشروع المادة        - ٣٥

  .“سيادتها… … تمارِس و”عبارة  بعد “المشتركة
والمـصادر  ”تاليـة   إنـه ينبغـي حـذف الكلمـات ال        ف،  )ج (٤وفي ما يتعلق بمشروع المـادة         - ٣٦

 ينبغــي عــدم النظــر إلى الميــاه الجوفيــة باعتبارهــا بــديلا للميــاه الــسطحية  إذ. “المائيــة البديلــة لهــا
 “المصادر المائيـة البديلـة  ”العكس بالعكس، لأنها تشكل مصادر متكاملة؛ وينبغي ألا تكون       أو

  . عاملا في وضع الخطة الشاملة للانتفاع
تبريـر الحـذف المقتـرح في      هنـا   وينطبـق   ). ز) (١ (٥المـادة   وأنه ينبغي حـذف مـشروع         - ٣٧

  ). أعلاه٣٦انظر الفقرة ) (ج (٤مشروع المادة 
قاعـدة واضـحة تخـص الـضرر        هنـاك   كون  تإنه ينبغي أن    ف،  )٣ (٦وفي ما يتعلق بالمادة       - ٣٨
هـذا الـضرر أن تتخـذ    في أنـشطتها  تتـسبب  شأن، تقتضي من دولـة طبقـة الميـاه الجوفيـة الـتي             اذ

وينبغـي أن يـشار بوضـوح في المـادة      . أو للتخفيـف مـن حدتـه      لإزالتـه   جميع التدابير التصحيحية    
  .المسؤولةإلى الإجراء المتخذ للتنفيذ والسلطة 

وفي المنـاطق   ”، عبـارة    على النحو المناسـب   ،  ١٨تضاف إلى مشروع المادة     يقترح أن   و  - ٣٩
  .“الواقعة تحت الاحتلال

 :نـصه كالتـالي   و بشأن تسوية المنازعات،     ٢٠مادة جديدة   أن يضاف مشروع    ينبغي  و  - ٤٠
، يـة الاتفاقهـذه   في حالة وقوع خلافات أو منازعـات بـشأن أي تفـسير أو في تطبيـق شـروط                   ”

 مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة لتــسوية  ٣٣ الميــاه الجوفيــة الاحتكــام إلى المــادة  ة طبقــيمكــن لــدولتيْ
  .“على حل آخرالمعنيتان ية  طبقة المياه الجوفاالتراع، ما لم تتفق دولت
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  السلفادور    
في السياق الأوسع نطاقا لحمايـة      حيوية  أهمية  له  علقت السلفادور بالقول إن الموضوع        - ٤١

ــة،   ــوارد الطبيعي ــا  الم ــو اعتبرن ــاطي    طبقــات أن ل ــشكل الخــزان الرئيــسي والاحتي ــة ت ــاه الجوفي المي
  . الاستراتيجي من مخزون المياه العذبة على الأرض

 وأن مشاريع المواد تستند إلى ممارسة الدولة وإلى عدد مـن الاتفاقـات الثنائيـة والدوليـة                  - ٤٢
  .، مع إضافة قواعد تنفيذية جديدة تراعي المخاطر والحقائق الجديدةالقائمة
وداعمـة للحيـاة في     حيويـة   أهميـة   لهـا   ن مصادر الميـاه الجوفيـة       بأفي الديباجة   الإقرار  وإن    - ٤٣

لم، وتقييم تلك المصادر تقييما دقيقا، ينبغـي أن يـشكلا إطـارا مرجعيـا لتفـسير                جميع مناطق العا  
. المياه الجوفية وإدارتهـا   طبقات  الأحكام المتعلقة بحماية    وبصفة رئيسية   كل حكم من الأحكام،     

مـشاريع المـواد بــين حقـوق الـدول والتزاماتهــا، إذ إنهـا تعتـرف بــأن       وازنــت وإضـافة إلى ذلـك،   
الميـاه الجوفيـة الواقعـة داخـل إقليمهـا، ولكـن يجـب ممارسـة                طبقـات   سيادة على   الدول تتمتع بال  

  .الدولي في مشاريع المواد وفي القانونالمنصوص عليها تلك السيادة وفقا لجميع الالتزامات 
في مـشاريع المـواد تتماشـى مـع المبـادئ العامـة المعتـرف بهـا في                  المحـددة   وأن الالتزامات     - ٤٤

مجموعـة المـواد القانونيـة،    متـسقا ضـمن   ئي الدولي، وبالتالي فإنها تـشكل جـزءا   إطار القانون البي 
التي يراد بها أن تفضي إلى التنمية المستدامة، والوصول إلى المصادر الطبيعية المشتركة، واحتـرام               
مبادئ الحيطـة والوقايـة، والتـوازن المتنـاغم بـين الـسيادة والمـسؤولية، وهـو مفهـوم ينطبـق علـى               

  .الدولي بشكل عامالقانون 
وفي ما يتعلق بالحماية البيئية، سـلطت الـسلفادور الـضوء بـشكل خـاص علـى الالتـزام                     - ٤٥

، مـن  ا لا يمكـن عكـسه  تيبعـض العمليـات ال ـ  لطبيعة  بالوقاية، الذي يشكل قاعدة أساسية نظرا       
ــة نتيجــة لفــرط التلــوث و انقــراض الأنــواع الحي     ــالموارد المائي ــة قبيــل الأضــرار الــتي تلحــق ب واني

القيــام يمكــن في الحــالات الــتي والنباتيــة، والتكلفــة المرتفعــة لإعــادة البيئــة إلى حالتــها الــسابقة،   
ــ ــزام  . ذلكبـ ــذا الالتـ ــق هـ ــسليمة”ويجـــب أن يرافـ ــشروع  “الإدارة الـ ــا في مـ  المنـــصوص عليهـ

ل ، إذ إن هذه الفكـرة تـشمل جميـع التـدابير الراميـة إلى تعظـيم الفوائـد الطويلـة الأج ـ                     ١٤ المادة
  .المياه الجوفية، مع حمايتها والحفاظ عليها في الوقت نفسهطبقات الناجمة عن الانتفاع من 

وفي حين لا تبيّن مشاريع المواد بدقة عواقب عدم الامتثال للالتزامات المـذكورة آنفـا،            - ٤٦
فإنه ينبغـي مـع ذلـك أن تُـستكمَل بقواعـد سـارية تتعلـق بمـسؤولية الدولـة، سـواء عـن الأفعـال                      

هنــاك و. أضــرارا بيئيــة ذات شــأنتــسبب المــشروعة دوليــا أو عــن الأفعــال المــشروعة الــتي   يرغــ
ف على نطاق واسع في القانون الدولي بهذه القواعـد المتعلقـة بمـسؤولية الدولـة، وأن لجنـة                   ااعتر

وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن المبــادئ المتعلقــة بتوزيــع  . القــانون الــدولي نفــسها هــي الــتي وضــعتها 
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، )، المرفـق  ٦١/٣٦القـرار   ( حالة الضرر العابر للحـدود النـاجم عـن أنـشطة خطـرة               الخسارة في 
وواف لـضحايا الـضرر العـابر       فوري  ضمان تقديم تعويض    من ناحية،   تستهدف تحقيق غايتين،    

ــة أخــرى،   للحــدود، و ــن ناحي ــابر للحــدود،       م ــوع ضــرر ع ــة في حــال وق ــة البيئ ــظ وحماي حف
ة الـضرر الـذي يلحـق بالبيئـة وبإصـلاحها أو إعادتهـا              سيما في ما يتعلق بالتخفيف مـن حـد         ولا

وفي هذا الصدد، أقرت الفتوى التي أصدرتها محكمة العـدل الدوليـة بـشأن              . إلى حالتها الأصلية  
مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها، بأن وجود الالتزام العام للـدول بكفالـة أن               

ــها       ــتي تجــري ضــمن ولايت ــشطةُ ال ــرم الأن ــدول الأخــرى      تحت ــةَ ال ــرافها بيئ ــضائية وتحــت إش الق
المناطق الواقعة خارج نطاق إشرافها الوطني، يـشكل الآن جـزءا مـن مجموعـة مـواد القـانون                    أو

  .الدولي المتعلقة بالبيئة
 الــدول الــتي تقــع فيهــا اتدرج في مــشاريع المــواد التزامــتُــ الــسلفادور علــى أن توافــقو  - ٤٧

المياه الجوفيـة تـشكل مـصدرا    طبقات امات الدول بشكل عام، إذ إن  المياه الجوفية والتز  طبقات  
يجــب حمايتــه، نظــرا لأهميتــها بالنــسبة للبــشرية جمعــاء وللأجيــال القادمــة، ولــيس فقــط بالنــسبة   

 بـشأن الحمايـة في   ١٨وهذا ما ينعكس مـثلا في مـشروع المـادة           . منطقة جغرافية محددة  لسكان  
واجبـا حتميـا يعـزز الالتزامـات المنـصوص عليهـا            الـنص    ذلكيخلق  إذ  . وقت التراعات المسلحة  

في اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافية الملحقة بها، بالطلـب إلى الـدول حمايـة مـصادرها                
المائية بشكل مباشر، ليس بسبب القيمة المتأصلة فيها فحسب بل أيضا بسبب ارتباطهـا الوثيـق      

  .بالاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين
 بشأن التعاون التقني مع الدول النامية يعكس هذه الرؤيـة           ١٦أن مشروع المادة    كما  و  - ٤٨

 ولـيس فقـط مـن الـدول     -تمتلك القـدرات والمـوارد    التي قتضي من جميع الدولي هالشاملة، لأن 
ــة طبقــة الــتي تتــشارك في  ــاه الجوفي ــز   - للمي ــة، الــتي تــستهدف تعزي ــة الثنائي  مــشاركة في العميل

لمي والتعليمي والـتقني والقـانوني وغـيره مـن أشـكال التعـاون مـن أجـل حمايـة هـذه                  التعاون الع 
  .الموارد المائية الهامة وإدارتها

وأما القرار بشأن الشكل النهائي فيبقى قرارا حيويا من شأنه أن يحدد إعمال مـشاريع                 - ٤٩
واد مـن حيـث تركيـزه       المواد في المستقبل في المجال الدولي؛ وتقترح السلفادور تحليل مشروع الم          

الأساسي على التنظيم، فطبقات المياه الجوفية ليست عناصر معزولـة، لكنـها تـشكل جـزءا مـن                  
ــة        ــؤثر علــى أنــشطة أخــرى ذات صــلة بالتنمي ــشر، بــل وإنهــا ت نظــام متكامــل يــشمل أيــضا الب

أن هـذا  وينبغـي أيـضا أن يؤخـذ في الاعتبـار           . المستدامة للدول، من قبيل الزراعة وتربية الماشـية       
النوع من الموارد ليس ضروريا للحياة فحسب، بل إنه هش وغير قابل للاسـتبدال مـن الناحيـة                  

وفي ضوء هـذه الاعتبـارات،      . العملية، موجبا اتخاذ إجراءات حريصة وفورية من جانب الدول        
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ترى السلفادور أن الشكل النهائي لمشاريع المواد ينبغي أن يكفل فعاليتـها الكاملـة وأن يفـضي                  
إلى اتخاذ تدابير مناسبة لوقـف الاسـتخراج المفـرط لمـوارد الميـاه الجوفيـة وتلوثهـا نتيجـة أسـباب                      

ومن وجهة نظر قانونية، فـإن وجـود   . تشمل النمو السكاني الكبير والتنمية الاقتصادية السريعة 
اتفاقيــة مــن شــأنه أن يــشكل صــكا ملزمــا، بتجــسيد الإرادة الــسيادية للــدول، يجعــل مثــل هــذه 

ــ ــاذ الت ــة للإنف ــا      . دابير قابل ــة لأنه ــة الفعالي ــدة لكفال ــيس الوســيلة الوحي ــة ل غــير أن وجــود اتفاقي
وفي نهايــة المطــاف، ينبغــي أن . ستخــضع لإرادة فــرادى الــدول، الــتي قــد تختــار عــدم اعتمادهــا 

تركز المناقشة الختامية على الشكل الـذي يكفـل أن تقـوم الغالبيـة العظمـى مـن الـدول بـضمان          
يع المواد على أفضل وجه، بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن حمايـة حقيقيـة لطبقـات                تنفيذ مشار 

  .المياه الجوفية العابرة للحدود
  

  فرنسا    
 مـن  ٤٩كـررت فرنـسا تأييـدها لتوصـية اللجنـة إلى الجمعيـة العامـة الـواردة في الفقـرة            - ٥٠

  ).A/63/10(تقريرها 
لعلمية الأساسية الـتي ينطـوي عليهـا، يجـب       ونظرا للطبيعة المعقدة للموضوع والمسائل ا       - ٥١

وبناء على ذلك، فـلا بـد مـن الـسير علـى             . أن تستعرض الدول مشاريع المواد استعراضا كاملا      
وقت لتقيـيم مـشاريع المـواد علـى أسـاس ممارسـاتها الخاصـة        أولا ينبغي أن يترك للدول  : مراحل

كون بإمكـان الجمعيـة العامـة، بنـاء        بعدئذ سـي  . إقليمية، عند الضرورة  ثنائية أو   وضع ترتيبات   لو
  .على ممارسات الدول، أن تقرر ما إذا كان ينبغي وضع اتفاقية على أساس مشاريع المواد

  
  لبنان    

 لقـانون اسـتخدام المجـاري     ١٩٩٧ن بعـض المـواد مماثلـة لاتفاقيـة عـام            قائلا إ علق لبنان     - ٥٢
تلــك ول إنهــا مــأخوذة بالكامــل مــن  يمكــن القــبــل المائيــة الدوليــة في الأغــراض غــير الملاحيــة،  

  .الاتفاقية
 مزيـدا مـن     “طبقـة الميـاه الجوفيـة     ”، يتطلب تعريف مصطلح     )أ (٢ففي مشروع المادة      - ٥٣

فكما أشير إليه في المنشورات الأكاديمية، مـثلا، هنـاك طبقـات ميـاه جوفيـة محـصورة                  . التفصيل
ــة متجــدد     ــاه جوفي ــة غــير محــصورة، وطبقــات مي ــاه جوفي ــة  وطبقــات مي ــاه جوفي ة وطبقــات مي

  .أحفورية
ومشاريع المواد موجهة نحو الدول التي لها علاقات حسن جوار فيما بينـها ولـيس نحـو                 - ٥٤

فهـي تعتمـد علـى حـسن نيـة الـدول المـشاركة وعلـى                . في حالة نزاع أو حرب    التي هي   الدول  
  . في حالة نزاعت وليس- جيدة في الواقع بل -كون العلاقات بينها طبيعية 
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أن يحـــدد أخـــصائيو الهيـــدرولوجيا الجوانـــب التقنيـــة ثم يـــأتي المحـــامون  هـــو والأفـــضل   - ٥٥
  .ويقومون بصياغة النموذج القانوني

إجراء مزيد من الدراسـات الهيدرولوجيـة       إذ يلزم   . غير واضح ) ب (٢ومشروع المادة     - ٥٦
عـلاوة علـى ذلـك،      و.  بـين طبقـات الميـاه الجوفيـة        الاتصال المـائي  متى يحدث   لكي يتسنى تحديد    

 ٢ وفي مـشروع المــادة .  مــا ميــاه جوفيـة ةفـإن المــشكلة الأساسـية تكمــن في تحديـد حــدود طبق ـ   
ــارة  )ج( ــابرة للحــدود ”، اســتخدمت عب ــة عــام   “الع  كلمــة ١٩٩٧، بينمــا اســتخدمت اتفاقي
 أي  “المجـرى المـائي الـدولي     ” قـصد ب ــ  يُ: يلـي علـى مـا     منـها   ) ب( ٢ المادة   ونصَّت: “الدولية”

ائي تقع أجزاؤه في دول مختلفة؛ وليس من الحكمة اسـتعمال مـصطلح بـدلا مـن الآخـر         مجرى م 
مــا لم يكــن هنــاك ســبب، لا ســيما عنــدما يــرد في الاتفاقيــة وفي مــشاريع المــواد تعريــف مماثــل    

أن منــــاطق التغذيـــة والتــــصريف تنــــدرج  ) د( ٢ولم يــــذكر مـــشروع المــــادة  . للمـــصطلحين 
يمكـن أن تقـع أي مـن هـذه المنـاطق في             إذ  . “لعـابرة للحـدود   طبقة المياه الجوفيـة ا    ”مصطلح   في

بأنها المنطقة التي تتدفق فيهـا      “ منطقة التصريف ”) ح (٢ويعرِّف مشروع المادة    . دول منفصلة 
المياه الصادرة من طبقة مياه جوفية إلى منافذ هذه الطبقـة، مثـل المجـرى المـائي أو الـبحيرة ونحـو              

شــبكة الميــاه ” بأنــه ١٩٩٧ في اتفاقيــة عــام “لمجــرى المــائيا”تعريــف أصــلا غــير أنــه تم . ذلــك
الــسطحية والميــاه الجوفيــة الــتي تــشكل، بحكــم علاقتــها الطبيعيــة بعــضها بــبعض، كــلا واحــدا     

طبقـة  ”ويـشكل ذلـك تعريـف    )). أ( ٢المـادة  (“ وتتدفق عـادة صـوب نقطـة وصـول مـشتركة      
 يتـداخل مـع تعريـف       “ التـصريف  منطقـة ”ومـن ثم فـإن تعريـف        . “المياه الجوفية غـير المحـصورة     

، وعليـــه، ينبغــي تعديلـــه  ١٩٩٧طبقــات الميــاه الجوفيـــة الدوليــة الـــذي ظهــر في اتفاقيـــة عــام      
فيمــــا يتعلــــق بــــشأن أيِّ مــــن الــــصكين ينبغــــي تطبيقــــه  للازدواجيــــة أو أي منازعــــة  تجنبــــا

  .والالتزامات بالحقوق
ود حـد قـة الـتي تـنص علـى          ومـشاريع المـواد اللاح     ٣وهناك تناقض بين مشروع المـادة         - ٥٧

يتنـاقض مفهـوم الـسيادة      إضافة إلى ذلـك،     . وشروط قد تثير منازعات عندما تطبق في المستقبل       
  .١٩٩٧في اتفاقية عام عل النحو المحدد على طبقات المياه الجوفية مع مفهوم المشاركة 

قـد  ، ف )ج (٤ولئن كان من السهل حساب الحاجات الحاليـة في إطـار مـشروع المـادة                  - ٥٨
فبإمكان كل دولة مـن دول طبقـة الميـاه          . لا يكون الأمر كذلك بالنسبة للحاجات في المستقبل       
خطـط الانتفـاع، اللـهم إلا إذا وجـد          بلـوغ   الجوفية تضخيم الأرقام بحيـث يكـون مـن الـصعب            

ونظـرا  . نية لـدى الـدول للتعـاون بعـضها مـع بعـض علـى قـدم المـساواة                  القدر كاف من حسن     
 وسـيتوقف الانتفـاع المنـصف والمعقـول علـى        ،فإن ذلك لا يـنم عـن الواقعيـة        لتضارب المصالح،   

  .سن النية، لا على أحكام قانونية ملزمة للدول المعنيةحُ
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ــادة    - ٥٩ ــسبة لمــشروع الم ــستدام”، ينبغــي اســتخدام كلمــة  )د (٤وبالن ــة  “م ــر علمي  الأكث
. “و فعــال يحــول دون اســتمرار عملــها علــى نح ــ   ” في عبــارة “فعــال”ووضــوحا بــدلا مــن   

يذكر مشروع المـادة أيـضا طبقـات الميـاه الجوفيـة الأحفوريـة غـير المتجـددة، الـتي لـيس لهـا                         ولم
 مثــل طبقــة الميــاه الجوفيــة النوبيــة، الواقعــة في تــشاد   ،منــاطق إعــادة تغذيــة أو تــصريف معروفــة 

نس، التي يمكـن    ومصر والجماهيرية العربية الليبية والسودان، وطبقة المياه الجوفية في الجزائر وتو          
أن تتــسع إلى الجماهيريــة العربيــة الليبيــة والمغــرب؛ وطبقــة ديــسي للميــاه الجوفيــة في الأردن         

  .والمملكة العربية السعودية
ــع العوامــل  )١ (٥وفيمــا يتعلــق بمــشروع المــادة     - ٦٠ ــد الــتي لهــا صــلة ب ، تقتــضي جمي تحدي

. فـضلا عـن أرقـام يُعـوَّل عليهـا         ل  الانتفاع المنصف والمعقول الصدق والموثوقية من جانب الدو       
، المتعلقــة بالــسكان المعتمــدين علــى طبقــة الميــاه  )أ) (١ (٥وينبغــي الإشــارة في مــشروع المــادة 

ــيس إلى        ــستقبل، ول ــة في الم ــادات الطبيعي ــا إضــافة إلى الزي ــيمين حالي ــسكان المق ــة، إلى ال الجوفي
الـصدق والموثوقيـة مـن      ) ٢ (٥دة  ويقتضي مشروع المـا   . الزيادة الاصطناعية الناجمة عن الهجرة    

لا يمكـن الاعتمـاد علـى القـانون لكفالـة احتـرام             ف ـ. يُعـوَّل عليهـا   جانب الدول فضلا عن أرقـام       
  .ولكفالة أن يكون الانتفاع منصفا ومعقولاالحقوق 

 إلى التزام دولة طبقة المياه الجوفية بمنع ضرر ذي شـأن، ولكنـه        ٦ويشير مشروع المادة      - ٦١
زام دول منطقة التغذيـة بعـدم اسـتنفاد أو تلويـث مـصادر الميـاه الـتي تغـذي طبقـات            لا يذكر الت  
  .المياه الجوفية

سؤال عن كيفيـة القيـام بـالتحقق في منـاطق      يُثار  ،  )١ (١١وفيما يتعلق بمشروع المادة       - ٦٢
التغذية والتصريف الواقعـة في دول أخـرى مـع احتـرام الـسيادة علـى النحـو المنـصوص عليـه في                

  .٣وع المادة مشر
، مـا دامـت الـدول لا تكـسب فائـدة مباشـرة مـن                )٢ (١١وفيما يتعلق بمشروع المادة       - ٦٣

طبقــة الميــاه الجوفيــة المتــصلة بمنــاطق التغذيــة والتــصريف المعنيــة، فلــيس هنــاك مــا يجبرهــا علــى     
ويبرهن ذلك أيضا على أنه سيتعين علـى الـدول أن تتعـاون بعـضها مـع بعـض بــأمانة                     . التعاون

 تكـرار  يمكـن فقـط  و. وموثوقية وأن عليها أن تقـدم الاعتبـارات الإنـسانية علـى المـصالح الذاتيـة           
  . مبدأ حسن النيةإنما تتوقف علىأن معظم أحكام مشاريع المواد الإعراب عن 

ــادة    - ٦٤ ــشروع الم ــة   ١٢وفي م ــة العربي ــإن الكلم ــاتحوط”، ف ــي   “يَّ ــا يكف ــة بم ــست قوي .  لي
 بعبـارة أقـوى لأن تلـوث    “ شـأن  اضـرر ذ  ”ستعاضـة عـن عبـارة       وعلاوة علـى ذلـك، ينبغـي الا       

وتـستغرق إزالـة الـضرر الـذي        . طبقات المياه الجوفيـة أشـد خطـورة مـن تلـوث الميـاه الـسطحية               
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ــا طــويلا،    ــسببه هــذا التلــوث وقت ــشِر إلى ي  أن التحقــق مــن هــذا التلــوث يتطلــب   هــذا إذا لم نُ
  . للسيادةت يمكن اعتبارها انتهاكااتإفشاء
 توخـــاة مـــرة أخــرى مــسألة حـــسن النيــة، لأن الآليــات الم    ١٤ مــشروع المــادة   يُــثير و  - ٦٥

ومـن المهـم في هـذا الـسياق         .  عـن مـصالح ذاتيـة وطنيـة        نـازل ستقتضي من الدول أن تتعاون وتت     
ــة الحقــوق    ــانون يكفــل حماي ــشة ق ــصريف في    . مناق ــة والت ــاطق التغذي وينبغــي كــذلك إدراج من

، لتـضمن بـذلك      لإعطاء دول تلـك المنـاطق دورا في الإدارة         “ةدولة طبقة المياه الجوفي   ”تعريف  
  .إدارة المياه سليمة وشاملةأن تكون 

ــاه    ) ٢ (١٥وأشــار مــشروع المــادة    - ٦٦ إلى أنــشطة مخطــط لهــا يمكــن أن تــؤثر في طبقــة مي
ــة ــادة   . جوفي ــسبب في ضــرر    ٦ويتوافــق ذلــك مــع مــشروع الم ــزام بعــدم الت ــذكر الالت ــذي ي  ال
ولـن تنتـهي هـذه    .  علـى آليـة لتـسوية التراعـات بـشأن الآثـار البيئيـة       ٣قرة وتنص الف . شأن ذي

وتـذكر هـذه الفقـرة أيـضا هيئـة      . ما لم يرغب كـلا الجـانبين في التوصـل إلى حـل    أبدا التراعات  
مستقلة لتقصي الحقائق يجوز للـدولتين الاسـتعانة بهـا لإجـراء تقيـيم محايـد، دون تحديـد تكـوين               

  .هذه الهيئة
، ينبغــي إضــافة كلمــات تفيــد بــأن هــذه التــدابير )٣ (١٧ يتعلــق بمــشروع المــادة وفيمــا  - ٦٧

  . تستمر بعد رفع حالة الطوارئلاّينبغي أن تكون مؤقتة وينبغي أ
  

  الجماهيرية العربية الليبية    
طبقـات الميـاه    قـانون   ”تغـيير الكلمـات     أنه ينبغـي    قائلة  قت الجماهيرية العربية الليبية     علَّ  - ٦٨

قـانون طبقـات الميـاه الجوفيـة        ”إلى  عنوان مشاريع المـواد،     ، الواردة في    “العابرة للحدود الجوفية  
  .“الدولية المشتركة

ويجــــب تعــــديل الترجمــــة العربيــــة لــــبعض الكلمــــات والعبــــارات في ســــياق الــــنص     - ٦٩
) ٣ (٨ و) ٢ (٨ و) ه ــ) (١ (٥ و) ز (٢ و) ب (٢ و) أ (٢سـيما مـشاريع المـواد        لا ككل،

  ).٢ (١٣ و) ١ (١١  و١٠ و) ٤ (٨ و
ــاة           - ٧٠ ــع مراع ــشتركة، م ــة الم ــاه الجوفي ــات المي ــادل لطبق ــتغلال الع ــانون الاس ــاول الق ويتن

المــصادر البديلــة، دون تحديــد أولويــات للانتفــاع مــن هــذه كــذلك الحاجــات الحاليــة والمقبلــة و
  .الطبقات

ون علـى المـشاريع الـتي       وللحفاظ على الحقوق المكتسبة تاريخيا، ينبغـي ألا ينطبـق القـان             - ٧١
  .يجري تنفيذها بالفعل
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  .، يجب صياغة تعريف واضح للانتفاع المنصف والمعقول٤وفي مشروع المادة   - ٧٢
وينبغـي أن   .  تعريف للخصائص الطبيعية   إعطاء، ينبغي   )ج) (١ (٥وفي مشروع المادة      - ٧٣

. ائيـة يصائص المائيـة والكيم   نطقة وامتدادها وسماكتها واتجاه تـدفق الميـاه والخ ـ        الميشمل التعريف   
المــساهمة في تــشكيل وإعــادة ”، ينبغــي الاستعاضــة عــن عبــارة  )د) (١ (٥وفي مــشروع المــادة 

  .“حجم المساهمة في تشكيل وإعادة تغذية” بعبارة “تغذية
تتخـذ دول   ”:  علـى النحـو التـالي      ١٠الجزء الأول مـن مـشروع المـادة         قرأ  وينبغي أن يُ    - ٧٤

ضـمن   جميـع التـدابير المناسـبة لحمايـة وصـون الـنظم الإيكولوجيـة الـتي تقـع                    طبقة الميـاه الجوفيـة    
منطقــة طبقــات مياههــا الجوفيــة أو شــبكات طبقــات مياههــا الجوفيــة العــابرة للحــدود أو الــتي    

  .“... تعتمد على تلك الطبقات أو الشبكات
  .مزيدا من التوضيح) ٢ (١١ويتطلب مشروع المادة   - ٧٥
  

  المكسيك    
  . طائفة عريضة من القضايا المهمةغطي مشاريع المواد تُقائلة إنقت المكسيك علَّ  - ٧٦
وعلــى الأجــل الطويــل، ســيكون مــن المناســب تجــسيد هــذه القــضايا في صــك قــانوني      - ٧٧
وقـت كـاف لمزيـد      ب الـسماح غير أنه قبل الشروع في التفاوض على صـك ملـزم، ينبغـي              . دولي

مـن مواصـلة تطـوير ممارسـة إقليميـة          أيـضا   ل الأعـضاء    ستمكن هذه الفترة الـدو    إذ  . من التفكير 
وينبغي لأي مفاوضـة بـشأن      . إمكانية وضع صك دولي    في سبيل    إسهاماًبعدئذ  وثنائية قد توفر    

أن تضمن صون الحقوق والالتزامـات الـتي تعهـدت بهـا الـدول بموجـب              من هذا القبيل    معاهدة  
  .الاتفاقات الدولية الأخرى ذات الصلة

ن يبقــى هــذا البنــد في جــدول أعمــال الجمعيــة العامــة وينبغــي النظــر فيــه مــرة  وينبغــي أ  - ٧٨
النظــر فيمــا إذا كانــت ممارســة الــدول ، مــع أخــرى بعــد بــضع ســنوات للــسماح بفتــرة للــتفكير

  .متوافقة مع مشاريع المواد
  

  عُمان    
، ٤دة في مـشروع المـا  ) ه ــ(علَّقت عُمان بالقول إنه ينبغـي إدراج فقـرة فرعيـة إضـافية           - ٧٩

طبقــة الميــاه الجوفيــة التمــاس تعويــضات عــن الفتــرة الــسابقة لاعتمــاد   لا يجــوز لدولــة ”: نــصُّها
  . “القانون هذا
مع مراعـاة الانتفـاع     ”: ، ينبغي إضافة عبارة نصُّها    )د) (١ (٥وفي نهاية مشروع المادة       - ٨٠

  . “النسبي على أساس اتفاق يتم إبرامه بين دول طبقة المياه الجوفية
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الـضرر  ينبغي التمييـز بـين      ”: ، ينبغي إضافة جملة نصُّها    )٢ (٦وفي نهاية مشروع المادة       - ٨١
اســتخراج المــوارد الطبيعيــة مــن المنــاطق الواقعــة داخــل طبقــات الميــاه   وأالنــاجم عــن اســتخدام 

، والضرر النـاجم عـن تلـوث خزانـات          العابرة للحدود   طبقات المياه الجوفية   الجوفية أو شبكات  
  .“الجوفية من جراء المشاريع الصناعية في تلك المناطقالمياه 
ــة     - ٨٢ ــتعين أن تكيَّــف الترجمــة العربي ــنص بوجــه عــام،   لكلمــات وي ــة في ال ــارات معيَّن وعب

  ).٣ (٨ و) هـ (٢وخصوصاً في مشروعي المادتين 
  

  بنما    
ــالقول إن    - ٨٣ ــابع لليونــسكو في أ البرنــامج الهيــدرولوجي الــدولي علَّقــت بنمــا ب مريكــا الت

إدارة مـوارد طبقـات     اللاتينية يعزز المبادرة المشتركة لليونسكو ومنظمة الدول الأمريكية بشأن          
، وبـدأت  ٢٠٠٠وقد أُطلـق البرنـامج في عـام    . في الأمريكتين المياه الجوفية المشتركة بين الدول

يـاه  ولم تُنجـز سـوى أعمـال ذات طـابع عـام جـداً في طبقـة الم                 . ٢٠٠٦مشاركة بنمـا فيـه عـام        
الجوفية لنهر سِكساولا المشتركة بين بنما وكوستاريكا، في حين لم يبدأ بعد العمل علـى طبقـة         

  . المشتركة بين بنما وكولومبيا“خورادو”المياه الجوفية 
ــاه القائمــة في أمريكــا الوســطى واعتمــاد نهــج       - ٨٤ وأوصــت بنمــا باســتعراض اتفاقــات المي

في تعـيين حـدود    البرنامج الهيـدرولوجي الـدولي  براء إقليمي يشجع على التماس المساعدة من خ
طبقــات الميــاه الجوفيــة والاتفــاق بــشأن الحقــوق المفتَرضــة، وهــي مــسألة لم تجــد حــلاً بعــد في     

  .وبالتالي، ترى بنما أنه ينبغي عدم إقرار حل عالمي لمعالجة مشكلة محلية. المنطقة
  

  الفلبين    
ــالقول إن    - ٨٥ ــانون ط”علَّقــت الفلــبين ب ــة العــابرة للحــدود  ق ــاه الجوفي  يــشكل “بقــات المي

دارة مـوارد  مبادرة تاريخية وبارزة على الصعيد العالمي، وقـد وضـع اسـتراتيجية إطاريـة هامـة لإ          
  . المياه العذبة بطريقة سليمة على الصعيدين المحلي والإقليمي

القائمـة في معـدلات     وتعتمد حركة المياه العذبة ودينامياتها اعتماداً كبيراً على الفـروق             - ٨٦
الامتصاص أو التصريف لدى مختلف الدول التي تستخدم نفس شبكات طبقـات الميـاه الجوفيـة                

ــها   ــدلات تغذيت ــها ومع ــة       . وهياكل ــن حماي ــسؤولية ع ــل الم ــة أن تتحمَّ ــي لكــل دول ــه، ينبغ وعلي
ــاه  وحفــظ ــة الج طبقــات المي ــابرة للحــدو الوفي ــستدامة في إطــار  ع ــها الم ــا تقاسم ــد وتنميت اً تقاسمه

  .متساوياً وعادلاً
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وهناك حاجة لإجراء تقييم شامل لنطاق طبقات المياه الجوفية العابرة للحـدود ونوعيـة                - ٨٧
إذ تمتد شبكات طبقات المياه الجوفية إلى ما يتجاوز الحدود الـسياسية للـدول، وينبغـي                . مياهها

أحـواض التجميـع بـالنظر إلى       للنهج المتَّبع في إدارة طبقات الميـاه الجوفيـة أن يكـون مـستنداً إلى                
سلوك المياه القـائم علـى الارتبـاط الوثيـق داخـل الجيولوجيـا المائيـة لأحـواض الأنهـار وأحـواض             

وســيكون مــن الــضروري أيــضاً إتمــام عمليــة . التجميــع والحــدود الطبوغرافيــة لأحــواض الأنهــار
ت ولإدارة طبقـات  طبقات الميـاه الجوفيـة العـابرة للحـدود وإنـشاء نُظـم للمعلومـا             رسم خرائط   

وضــع الــسياسات وصــنع   بغيــة الميــاه الجوفيــة، ونُظــم لــلإدارة الخاصــة والمؤقتــة لهــذا المــورد        
  . القرارات

طبقـات  وينبغي أن يوضع قانون ناظم لجميع الدول من أجل ضبط الانتفاع بشبكات               - ٨٨
  .  بطريقة سليمة تحقيقاً لإدارة اختيارية ومستدامة للموردالمياه الجوفية

لطبقــات الميــاه الجوفيــة العــابرة للحــدود علــى صــعيد   وينبغــي وضــع تعريــف مناســب    - ٨٩
ــاء    ــأثير ســطح الم ــة وت ــة الهيدرولوجي ــد شــبكات . التركيب ــة ويتطلــب تحدي ــاه الجوفي   طبقــات المي

، اعتمـاد ترتيبـات ثنائيـة    “البقـع الـساخنة  ” المعرَّضة على نحو خطير للاستنفاد، أو مـا يُـدعى ب ــ       
وثمة حاجة أيضاً لإدارة وحمايـة منطقـة التغذيـة علـى نحـو سـليم لبلـوغ                  . ولويةإقليمية ذات أ   أو

وعــلاوة علــى ذلــك، يكتــسي تحديــد   .  الميــاه الجوفيــةأعلــى مــستوى ممكــن لــشبكات طبقــات  
 فـــضلاً عـــن تحديـــد القـــيم ،طبقـــات الميـــاه الجوفيـــةالاســـتراتيجيات والمبـــادئ لإدارة شـــبكات 

علــى مــسؤوليات كمــا هــي الحاجــة إلى هميــة جوهريــة، ، أالطبقــاتوالتهديــدات الحاليــة لتلــك 
  .الصعيدين الثنائي والإقليمي

  
  البرتغال    

كررت البرتغـال أن مـشاريع المـواد يمكـن أن تُـسهم بـشكل إيجـابي في الإدارة الـسليمة             - ٩٠
  .لطبقات المياه الجوفية العابرة للحدود القائمة حالياً عبر جميع أنحاء العالم

 بأن مشاريع المـواد ينبغـي   اعتقادها بالشكل، أعادت البرتغال التأكيد على   وفيما يتعلق   - ٩١
  .أن توضع ضمن اتفاقية إطارية دولية

  
  السعوديةالمملكة العربية     

الــسعودية بــالقول إن مــشاريع المــواد لا تتنــاول علــى مــا يبــدو  المملكــة العربيــة علَّقــت   - ٩٢
انعـــدام ) ب(داخـــل الطبقـــات الحاويـــة للميـــاه؛ منـــع الحفـــر الجـــانبي أو المائـــل أو الأفقـــي   )أ(

وجـوب إيـلاء    ) ج( جوفيـة؛    خرى التي ليست دولاً مـن دول طبقـة        الإمدادات إلى الأطراف الأ   
 الميـاه الجوفيـة، وخصائـصها واتجـاه تـدفقها،           طبقـة سماكـة   الأهمية إلى اختلاف منطقـة ونطـاق و       
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خدام الملوِّثــات وأثرهــا اســت) د(والاختلافــات القائمــة في عــدد الــسكان مــن دولــة إلى أخــرى؛ 
  . المياهعلى طبقة المياه الجوفية أو شبكة

ولا تُقيم مـشاريع المـواد أي تمييـز بـين المنـاطق الـصحراوية القاحلـة الـتي تتـساقط فيهـا                         - ٩٣
ولـذلك،  . كميات قليلة من الأمطار والمناطق التي توجد فيهـا طبقـات وافـرة مـن الميـاه الجوفيـة                  

في المنـاطق الـصحراوية،     بطبقات المياه الجوفية العـابرة للحـدود        للانتفاع  يجب وضع الأولويات    
  .مياه الشربلتكون أولى الأولويات 

وتتناول مشاريع المواد مصادر المياه الجوفية التي لا يمكـن رؤيتـها، فيمـا تبقـى البيانـات                    - ٩٤
 الجوفيـة، بمـا في ذلـك        والمعلومات غير كافية فيما يتعلق بالتنوع الهائل للتـشكيلات الجيولوجيـة          

لكـن  . الصدوع والطيات التي يمكن أن تعوق معدل دفق طبقـات الميـاه الجوفيـة وأن تـؤثر عليـه      
  . تأخذ هذه العوامل في الاعتبارمشاريع المواد لا

ــاه       - ٩٥ ــسَبة مــن التجــارب الناجحــة في إدارة المي ــادل الخــبرات المكت ــة لتب وينبغــي وضــع آلي
  .الجوفية العابرة للحدودمن طبقات المياه المتأتية 
لكـن في  . وتغطي أحكام مشاريع المواد طبقـات الميـاه الجوفيـة وشـبكات الميـاه الجوفيـة             - ٩٦

، تقتــصر الإشــارة ٩  و٨ و) ١( ٧ و) ٢( ٦مــواد معينــة، منــها في جملــة أمــور مــشاريع المــواد 
  .على طبقات المياه الجوفية دون ذكر الشبكات الأخرى

تهـدف مـشاريع المـواد    ”:  ليصبح نصُّها كما يلـي ١دمة مشروع المادة وينبغي تغيير مق   - ٩٧
ينبغـي وضـع    ”: ، نـصُّه  )د( ١وينبغـي إضـافة مـشروع مـادة جديـد           . “:هذه إلى تنظيم ما يلـي     

  .“لمشتركةالمياه الجوفية وطبقات المياه الجوفية الاستخدام أولويات 
ــادة      - ٩٨ ــشروع الم ــديل م ــي تع ــصه ) أ (٢وينبغ ــيُ”: ليــصبح ن ــق ــاه الجوفيــة  ـصد ب طبقة المي

طبقة أقـل    ، أو لا  ، تحتها قد تحيط بها أو تقع فوقها أو      تشكيلات جيولوجية نفيذة حاوية للمياه      
  .“إنفاذية، والمياه التي تحويها المنطقة المشبعة من هذه التشكيلات

ــدأ الانتفــاع المنــصف    ٤وفيمــا يخــص مــشروع المــادة    - ٩٩ ، ينبغــي وضــع تعريــف دقيــق لمب
 الجوانــب المتعلقــة بطبقــات الميــاه الجوفيــة  ،بطريقــة بيِّنــة، ولا تتنــاول مــشاريع المــواد. ولوالمعقــ
ــصحراوية   ،المتجــدِّدة غــير ــاطق ال ــة في المن ــاه الجوفي ــة في  ، وطبقــات المي ــاه الجوفي  أو طبقــات المي

المجـال مفتوحــاً أمــام  ) ج (٤ويتــرك مـشروع المــادة  . المنـاطق الــتي تتـساقط فيهــا الأمطـار بــوفرة   
 وقـد يكـون مـن الأفـضل إرسـاء قواعـد             ،فاحتياجات الدول تخضع للتقلبـات    : التغيير والالتباس 

ــح أو أن تُعــاد     ) د (٤ومــشروع المــادة  . ثابتــة بهــذا الــصدد   غــير واضــح ويحتــاج إلى أن يوضَّ
دولـة أن تتخلـى     لأي  لا يجـوز    ”: جديـد، نـصُّه   ) ه ــ (٤وينبغي إضـافة مـشروع مـادة        . صياغته
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 أو عن جزء منه بالانتفاع بطبقة المياه الجوفيـة العـابرة للحـدود أو أن تـؤجِّره      عن حقِّها الكامل  
  .“أو أن تبيعه لأي دولة إلا لدولة مجاورة لطبقة المياه الجوفية تلك أو لطبقة أخرى

شياً مـع  ينبغـي الانتفـاع تم ـ  ”: ليـصبح نـصه  ) ج) (١ (٥ وينبغي تعديل مـشروع المـادة       - ١٠٠
. “الميـاه الجوفيـة أو شـبكات طبقـات الميـاه الجوفيـة داخـل كـل دولـة                   الخصائص الطبيعية لطبقة  

ــدرج عامــل إضــافي علــى النحــو التــالي     ينبغــي إيــلاء ) ي(”: وعــلاوة علــى ذلــك، ينبغــي أن يُ
  .“طبقة المياه الجوفية، ولخصائصها واتجاه تدفقهاسماكة لمنطقة ونطاق والاعتبار 
 بـشأن الـضرر الـذي       نص واضـح  كون هناك   ي، يجب أن    ٦ وفيما يتعلق بمشروع المادة      - ١٠١

. لا يمكـن إصــلاحه، كمـا يجــب علـى الدولــة الـتي تــسببت في هـذا الــضرر أن تقـدم تعويــضات      
بــشأن طريقــة تقــديم التعــويض عــن هــذا الــضرر وتحديــد الكيــان    نــص ويــتعين كــذلك وضــع  

  .المسؤول عن تقديمه
المـساواة في  ”اصـيل بـشأن   ، يـتعين عـرض مزيـد مـن التف    ٧ وفيما يتعلق بمشروع المادة     - ١٠٢
، لأن طبقـات الميـاه الجوفيـة تختلـف عـن الميـاه الـسطحية           “الـسلامة الإقليميـة   ” ومبدأ   “السيادة

  .، وسيكون من الصعب تطبيق تلك الشروط على طبقات المياه الجوفية)الأنهار(
لكـن  . ة، تكتسي الترتيبات الثنائيـة سمـات إيجابيـة وسـلبي          ٩ وفيما يتعلق بمشروع المادة      - ١٠٣
لكفالـة ألا يُـساء   أو التوضـيح    غامض ويحتاج إلى مزيـد مـن التحديـد           “يؤثر تأثيراً سلبياً  ”تعبير  
 مـا لم يحـدَّد التـأثير الـسلبي     “الفيتـو ”قد يعطي هذا التعبير دولة أو أكثر حـق الـنقض        ف. تفسيره

 توضـيح   مـن شـرح مـشروع المـادة، يـتعين         ) ٢(وفيما يتعلـق بـالفقرة      . المشار إليه بوضوح أكبر   
ــارة إلى  ــادرة”الإشـ ــة    (“الحـــالات النـ ــاه الجوفيـ عنـــدما يُعقـــد اتفـــاق أو ترتيـــب لطبقـــات الميـ

جميـع دول  إلى أبعـد الحـدود أن تـشارك فيـه     لشبكات طبقات المياه الجوفية بأكملها، يرجَّح      أو
ــة      ــاه الجوفي ــة أو شــبكات طبقــات المي ــاه الجوفي ــة الــتي تتقاســم طبقــات المي ــاه الجوفي  طبقــات المي

  ). باستثناء بعض الحالات النادرةنفسها،
نهـج  ”  أن يعـرض مزيـداً مـن التفاصـيل بـشأن مـا يُقـصد ب ــ                ١٢ وينبغي لمشروع المادة     - ١٠٤
  .  وتوضيح الالتزامات المترتبة على الدولة من جراء ذلك“تحوطي
تعــزِّز ” في عبــارة “الــدول” ، ينبغــي تحديــد مــا يُقــصد بـ ــ   ١٦ وفي مــشروع المــادة  - ١٠٥
وفي مشروع المـادة    .  فإذا كان المقصود هو دول العالم، ينبغي أن يكون ذلك واضحاً           ؛“ولالد

هذا، ينبغي حث الدول المتقدمة على تزويـد البلـدان الناميـة بـالخبرة المنهجيـة والعلميـة للتعامـل               
  .طبقات المياه الجوفية العابرة للحدودمع 
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  سلوفينيا    
إلى التشريعات الدوليـة القائمـة بـشأن حمايـة الميـاه في              رحبَّت سلوفينيا بجهود الرجوع      - ١٠٦

طبقات المياه الجوفيـة العـابرة للحـدود بمزيـد مـن التفـصيل، وأيـدت تلـك                  مواضيع تتناول إدارة    
وتمثــل مــشاريع المــواد أساســاً قانونيــاً متينــاً يتــيح للبلــدان، علــى صــعيد عــالمي، تنــسيق  . الجهــود

وتبقـى سـلوفينيا   . رة طبقات المياه الجوفية العـابرة للحـدود       افية فيما يتعلق بإدا   كحلول متكاملة   
على مرونتها بـشأن الـشكل الـذي تتخـذه مـشاريع المـواد، سـواء كانـت ملزِمـة أو غـير ملزِمـة                         

إدارة في ومن الضروري أن تتقيَّد الـدول بالأحكـام المنـصوص عليهـا في مـشاريع المـواد          . قانوناً
  .د المياه الجوفية العابرة للحدوطبقات
 وتــنظِّم مــشاريع المــواد مــسائل تعمــل ســلوفينيا علــى تنفيــذها بــشكل اســتباقي داخــل   - ١٠٧

ونظـراً إلى أن    . الهيئات الثنائية والمتعددة الأطراف المكلَّفة بالتعاون العابر للحدود في إدارة المياه          
كال الإقليميـة  سـلوفينيا تركِّـز علـى الأش ـ    فـإن   إدارة المياه تتجاوز الحدود الجغرافيـة والـسياسية،         

ودون الإقليمية والثنائية للتعاون، مع إيلاء المراعاة الواجبـة لنـهج النظـام الإيكولـوجي والإدارة                
وقـد سُـجلت إحـدى وخمـسون طبقـة ميـاه جوفيـة عـابرة للحـدود في                . المائيةللأجسام  الشاملة  

لـذي أجرتـه    ا٢٠٠٧جنوب شـرق أوروبـا في إطـار تقيـيم المـوارد المائيـة العـابرة للحـدود عـام                   
. ٦٠ ووفقاً لتقديرات أخرى، فإن عدد هـذه الطبقـات يتجـاوز ال ــ           . اللجنة الاقتصادية لأوروبا  

في منطقــة جبــل دينــارا في كرواتيــا ذات الطبيعــة الجيريــة وتــضمن بعــض طبقــات الميــاه الجوفيــة 
ة  في المائـة مـن حـص       ٩٠ إلى   ١٥والبوسنة والهرسك والجبل الأسـود وألبانيـا نـسبة تتـراوح مـن              

وقـد تزايـدت أهميـة      .  في المائـة في بعـض المنـاطق        ١٠٠المياه المستخدمة، وقـد تبلـغ هـذه النـسبة           
  .طبقات المياه الجوفية في منطقة جبل دينارا نظراً إلى تغير المناخ وتهديد نقص المياه

ــابر        أدركــت  و- ١٠٨ ــدها الع ــة وبُع ــاه الجوفي ــات المي ــة طبق ــرة أهمي ــة مبك ــلوفينيا في مرحل س
وقد نفَّذت بنشاط، بوصـفها عـضواً في        . وهي طرف في معاهدات تتناول إدارة المياه      . للحدود

 في مجال إدارة المياه وسـعت إلى         الاتحاد الأوروبي  الاتحاد الأوروبي، الأهداف المتصلة بتشريعات    
وسـلوفينيا  . الـتي أصـدرها الاتحـاد الأوروبي    التوجيهات الإطارية بشأن المياهولا سيما تحقيقها، 
فيمـا يتـصل بنـهري مـورا        ( أيضاً في خمس معاهدات ثنائية تتناول إدارة المياه، مع النمسا            طرف
ــا ــا؛ وفي اتفــاق دون إقليمــي   )ودراف ــا، وكرواتي ــا، وهنغاري الاتفــاق الإطــاري بــشأن  (، وإيطالي

ــة حمايــة نهــر الــدانو (؛ وفي معاهــدة إقليميــة )حــوض نهــر ســافا  وقــد جــرى التعــاون  . )باتفاقي
  . الصدد في سياق اللجان وأفرقة الخبراء المعنيَّةوالتنسيق بهذا

الطاقة الحرارية الأرضية جانباً هاماً من جوانب إدارة الميـاه الجوفيـة            الانتفاع ب  ويشكل   - ١٠٩
منح امتيازات وحقـوق اسـتغلال إمكانيـات    مع وهو جانب قد اكتسب أهمية . العابرة للحدود 
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ويناقَش هذا الموضوع حالياً مـع النمـسا وهنغاريـا في         . فرادىفي بلدان   الطاقة الحرارية الأرضية    
  .اللجان المعنيَّة

  
  إسبانيا    

 للبرلمـــان الأوروبي ومجلـــس الاتحـــاد EC/2000/60 التوجيـــه قائلـــة إنســـبانيا إوعلقـــت  - ١١٠
الأوروبي يضع إطارا لحماية المياه السطحية الداخلية، والمياه الانتقاليـة، والميـاه الـساحلية والميـاه                

وتحـدد التـشريعات الإسـبانية والأوروبيـة بوضـوح الأطـر اللازمـة لحـسن إدارة مـوارد                   . وفيةالج
الميــاه الجوفيــة، والمــسائل المتعلقــة بطبقــات الميــاه الجوفيــة مــوارد الميــاه العذبــة والميــاه الــسطحية و

تغاليـة   البر - سـبانية العابرة للحدود في شـبه الجزيـرة الإيبيريـة الـتي تقـع ضـمن نطـاق المنطقـة الإ                   
  .يبروإومنطقة 
البرتغاليـة والانتفـاع     -الأحواض المائيـة الإسـبانية      مياه   وبموجب اتفاق التعاون لحماية      - ١١١

المياه الجوفيـة بطريقـة عرضـية تقريبـا،         طبقات  يتم التعامل مع    فإنه  ،  )لبوفيراأاتفاق  (المستدام بها   
الـتي تقتـصر    وسـبانيا والبرتغـال،     إ الميـاه الجوفيـة المـشتركة بـين       طبقـات   وربما يرجع ذلـك لنـدرة       

 سـالامانكا، وموراليخـا     - على الوحدات الهيدروجيولوجية في باخو مينيو، وسيوداد رودريجو       
ــاس باخــاس  ــبرو  . وفيغ ــر إي ــوحــوض نه ــات      في ــشأنه اتفاق ــد أبرمــت ب ــضا، وق ه قطــاع دولي أي

قــات ضــمنت تلــك الاتفا وقــد . وأنــدورافرنــسا ســارية المفعــول بــين   هــي الآن ومعاهــدات 
قـد  الميـاه الجوفيـة     كمـا أن    التعاون لتحقيق الأهداف البيئية المتعلقة بترسبات الميـاه،         والمعاهدات  

  . السياقذلك في أُشملت 
  

  تركيا    
ــا إلى أن تعليقاتهـ ــ  - ١١٢ ــارت تركيـ ــافة    اأشـ ــأتي إضـ ــذه تـ ــة   هـ ــواردة في الوثيقـ ــك الـ إلى تلـ

A/CN.4/595 . المقــصود بعبــارة مــا ير الواضــح  فمــن غــ،)ب (١وفي مــا يتعلــق بمــشروع المــادة
ووفقـا   .تفـسيرها يستـشف مـن     وينبغـي حـذفها لتجنـب أي لـبس يمكـن أن             . “أنشطة أخرى ”

، يمكــن ألا يــؤدي التعــاون بــين ٣في مــشروع المــادة كمــا وســع طرحــه ) ج (١لمــشروع المــادة 
 الميــاه طبقــاتشــبكات  الإدارة المــشتركة لطبقــات الميــاه الجوفيــة أو الــدول المــشاطئة دائمــا إلى

التدابير التي يمكن اتخاذها لحماية وصـون وإدارة طبقـات    ”:النص التاليلذلك يُقتَرَحُ   و. الجوفية
  .“طبقات المياه الجوفية من قبل دولة طبقة المياه الجوفيةشبكات المياه الجوفية أو 

أيــضا علــى مــشروع   )ج (١ ينطبــق الأســاس المنطقــي أعــلاه المتعلــق بمــشروع المــادة    - ١١٣
يمكنـها أن تـضع، فـرادى أو مجتمعـة،          ” :ومن ثم يمكن تعديله علـى النحـو التـالي         ). ج (٤ ادةالم
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تأخذ في الحسبان الحاجـات الحاليـة والمـستقبلية لـدول طبقـة             للانتفاع  خططاً  حسب الاقتضاء،   
  .“المياه الجوفية والموارد المائية البديلة لها

المقـصود بعبـارة    يس مـن الواضـح مـا هـو          ل ـ). و) (١ (٥ وفي ما يتعلق بمـشروع المـادة         - ١١٤
دول إحـدى   طبقـات الميـاه الجوفيـة في    بـشبكة  الميـاه الجوفيـة أو      ةطبق ـللانتفاع ب الآثار المحتملة   ”

وينبغـي أيـضا    .  وبنـاء عليـه يجـب حـذفها        .“ طبقـات الميـاه الجوفيـة      شـبكة طبقة المياه الجوفية أو     
معــين، قــائم فر بــدائل لانتفــاع ا تــوورغــم الإشــارة فيـه إلى ). ز) (١ (٥حـذف مــشروع المــادة  

ــه،   أو ــة مخطــط ل ــاه المبطبق ــة أو الجي ــشبكةوفي ــة    ب ــإن الإدارة المتكامل ــة، ف ــاه الجوفي  طبقــات المي
ــصادية        ــة والاقت ــة والاجتماعي ــل الجوانــب الهيدرولوجي ــار بالفع ــة تأخــذ في الاعتب للمــوارد المائي

ديق للبيئة، دون أن يـسود أي       ومنصف وص عملي  ما هو مفيد ومستدام و    تقوم على   والبيئية، و 
يمكـن التعامـل مـع مـوارد      لا. علاوة على ذلك . عامل يتعلق باستغلال الموارد المائية في الحوض      

 بـل يكمـل كـل منـها     ؛ منـها بـديلا للآخـر   يالمياه الجوفيـة ولا مـوارد الميـاه الـسطحية باعتبـار أ          
وينبغــي تعــداد بعــض . الخطــةومــن ثم تــشكل المــوارد المائيــة البديلــة بالفعــل جــزءا مــن  . الآخــر

ــى   ــة علــ ــات ا”الأمثلــ ــساناحتياجــ ــة لإنــ ــادة  “الحيويــ ــشروع المــ ــب أي ) ٢ (٥ في مــ لتجنــ
  .متباينة تفسيرات
) ٦( في مــشروع المــادة “ذي شــأنالــضرر ”يــزال الجــدل مــستمرا حــول تفــسير   ولا - ١١٥

ــبة    ــات المناس ــف العتب ــضرر ”وتعري ــأنلل ــم . “ذي ش ــتخدامورغ ــوم اس ــة دون” مفه  للحيلول
يـصعب   في معظـم القـوانين الدوليـة، فهـو غـامض ونـسبي و              “ذي شأن ضرر  وقوع  التسبب في   

التـسبب  للحيلولـة دون    التـدابير المناسـبة     اتخـاذ    سيكون مـن الـصعب    علاوة على ذلك،     .تطبيقه
مــن ناحيــة أخــرى، وفيمــا يتعلــق بمــوارد الميــاه  . دون وجــود عتبــات معينــةذي شــأن في ضــرر 
. يمكـن أن يفـسر علـى أنـه ضـرر ذو شـأن             تلويـث   قدر صغير مـن ال    أو   ستغلالالاحتى  الجوفية،  

  :مشروع المادة طموح وينبغي تعديله، على النحو التاليفإن  ،وبصفة عامة
ــة      - ١”   ــاه الجوفيـ ــاه الجوفيـــة، عنـــد الانتفـــاع بطبقـــات الميـ تتـــوخى دول طبقـــة الميـ

ــة العــابرة للحــدود داخــل   بــشبكات  أو ــة ، إقليمهــاطبقــات الميــاه الجوفي العنايــة الواجب
  . لدول طبقة المياه الجوفية الأخرىذي شأنللحيلولة دون التسبب في وقوع ضرر 

 ةالانتفاع بطبق ـ   تمتنع دول طبقة المياه الجوفية، عند قيامها بأنشطة أخرى غير           - ٢”  
لهـا أثـر أو يحتمـل أن يكـون          طبقات مياه جوفية عـابرة للحـدود        بشبكة  مياه جوفية أو    
 العــابرة طبقــات الميــاه الجوفيــة تلــك شــبكة  أو تلــكبقــة الميــاه الجوفيــة طلهــا أثــر علــى 

، الـشبكة  مـن خـلال تلـك الطبقـة أو    ذي شـأن   ، عن التسبب في وقـوع ضـرر         للحدود
  .لدول أخرى من دول طبقة المياه الجوفية
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 لدولـة أخـرى مـن دول طبقـة الميـاه            مع ذلك، فإنه مـتى وقـع ضـرر ذو شـأن           و  - ٣”  
  أنــشطتها في وقــوع هــذا الــضرر تبقــة الميــاه الجوفيــة الــتي تــسبب دول طفــإن الجوفيــة، 
ــة المتــضررة،  ســتحاول ــة أو تخفيــف ، بالتــشاور مــع الدول هــذا الــضرر، مــع إيــلاء  إزال

  .“٥  و٤الاعتبار الواجب لأحكام مشروعي المادتين 
  

  الولايات المتحدة الأمريكية    
بطبقات المياه الجوفية العـابرة للحـدود        الولايات المتحدة قائلة إن العمل المتعلق         علقت - ١١٦

تقدما هاما في تـوفير إطـار محتمـل للاسـتخدام المعقـول لطبقـات الميـاه الجوفيـة وحمايتـها،           شكل  
وبالنـسبة  . همية كمصادر ميـاه للمجتمعـات البـشرية       حيث تلعب تلك الطبقات دورا متزايد الأ      

تي تتعرض لها طبقات المياه الجوفيـة       سيما تلك التي تكافح لمواجهة الضغوط ال       لا. لجميع الدول 
شـكلت الجهـود الـتي تبـذلها اللجنـة لتطـوير مجموعـة مـن الأدوات المرنـة، الـتي           . العابرة للحدود 

  .تتيح استخدام تلك الطبقات وحمايتها، مساهمة مفيدة للغاية
رة  ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير الذي ينبغي تعلمـه عـن طبقـات الميـاه الجوفيـة العـاب             - ١١٧

وإن كانــت الظــروف الخاصــة بكــل طبقــة وممارســات الــدول تتفــاوت   . للحــدود بــشكل عــام
ــا كــبيرا  ــواد   . تفاوت ــشاريع الم ــة   أوتتجــاوز م ــوانين والممارســات الراهن ــضا حــدود الق ــذه . ي وله

 أفـضل طريقـة     توفرتزال الولايات المتحدة تعتقد أن الترتيبات الخاصة بكل سياق            لا ،الأسباب
 معاهـدة  يلتي تتعرض لها طبقـات الميـاه الجوفيـة العـابرة للحـدود، مقارنـة بـأ        لمواجهة الضغوط ا  

 يتعين على الدول المعنيـة أن تأخـذ في الاعتبـار            ،٦٣/١٢٤ في القرار    تقرروكما  . إطارية عالمية 
أحكام مشاريع المواد هذه عند التفاوض على ترتيبات ثنائية أو إقليمية مناسبة للإدارة الـسليمة               

تؤخــذ في الحــسبان علــى النحــو المناســب   أن يمكــنو. اه الجوفيــة العــابرة للحــدود لطبقــات الميــ
، مثل الخصائص الهيدرولوجية لطبقة المياه الجوفيـة المعنيـة؛          محددةمفاوضات  في أي   عوامل عدة   

المــستقبل؛ والظــروف والتوقعــات في والاســتخدامات الحاليــة والتوقعــات بــشأن الاســتخدامات 
صيغتها الحاليـة  ب ـعلـى المـواد،   الإبقـاء  و.  الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةالمناخية، والاعتبارات 

  .  الأغراضتلكيناسب  مواد، عيراكمش
مــشاريع المــواد في معاهــدة لــو صــيغت  ه ولا تــزال الولايــات المتحــدة غــير مقتنعــة بأن ــ- ١١٨
 أبـدى اهتمامـا بمثـل     بـأن العديـد مـن الـدول      تـدرك بيد أنهـا    . اً كافي اً دعم  لنالت المعاهدة  عالمية،

شـكل معاهـدة، فـإن هنـاك عـددا مـن            أن تأخذ   شاريع المواد   لم لو قدِّرَ و. هذه الاتفاقية الإطارية  
سـيتعين  . وعلـى سـبيل المثـال     .  الولايات المتحدة  يالمسائل الهامة التي ستحتاج إلى معالجة في رأ       

دد العلاقـة بـين الاتفاقيـة        اتفاقيـة، وكـذلك المـواد الـتي تح ـ         يوضع الأحكـام الختاميـة المناسـبة لأ       
لا بـد مـن الحـرص       . وعلـى وجـه الخـصوص     . المقترحة وغيرها من الترتيبات الثنائية أو الإقليمية      
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ــسَخَ   ــة قائمــة أو   يأعلــى ألا تُن ــة أو إقليمي ــات ثنائي ــدول  حــدُّيُ ترتيب ــة ال ــة  مــن مرون في الداخل
  .ترتيبات من هذا القبيل

  
  جامعة الدول العربية     

العنـوان ينبغـي أن   نـص  آراء أعضائها، قائلة إن    في نقلها   جامعة الدول العربية،    ت  عَلَّق - ١١٩
وينبغي أن تكون هناك أيضا مـادة عـن   . “قانون طبقات المياه الجوفية الدولية المشتركة    ”يكون  

) طبقـات ( طبقـة ” في مـشاريع المـواد إلى        اتوينبغـي الاستعاضـة عـن الإشـار       . تسوية المنازعات 
الــنص كلــه  في “طبقــات الميــاه الجوفيــة) شــبكات(شــبكة ” و “العــابرة للحــدودالميــاه الجوفيــة 

ـــ ــة المــشتركة  ) طبقــات(طبقــة ” ب ــة الدولي ــاه الجوفي ــاه طبقــات  )شــبكات(شــبكة ” و “المي المي
 يجــب ،وعنــدما تــستخدم المــصطلحات التقنيــة في مــشاريع المــواد . “الجوفيــة الدوليــة المــشتركة

  .غة العربية بدلا من الترجمة الحرفية لها من اللغة الانكليزية باللمُثْبَتةٍ اتاستخدام تعريف
: نــصهاإلى الديباجــة،  ينبغــي إضــافة فقــرة جديــدة  ، مــن الديباجــةالثالثــة بعــد الفقــرة - ١٢٠

ــانون اســتخدام       تؤكــد إذو” ــة ق ــا في اتفاقي ــصلة المنــصوص عليه ــادئ ذات ال ــواد والمب ــى الم عل
  .“ير الملاحيةالمجاري المائية الدولية في الأغراض غ

 علـى   تـشدد وإذ  ”: الفقرة قبل الأخيرة من الديباجة كما يلـي       نص  صبح  ي وينبغي أن    - ١٢١
  .“ للبلدان النامية، والمناطق الواقعة تحت الاحتلالةالخاصمراعاة الحالة ضرورة 
  .“صونها”لى إشارة ، ينبغي حذف الإ)ج (١ وفي مشروع المادة - ١٢٢
ــق بتعريــف  - ١٢٣ ــا يتعل ــة ” وفي م ــة التغذي ــادة  “منطق ، ينبغــي إضــافة  )ز (٢ في مــشروع الم
المياه إلى طبقـة    تلك  فيها  ترشح  وغيرها من مصادر المياه والمنطقة التي       ”: يلي في نهاية الجملة    ما

يقـصد  ) ح(: كما يلـي  ) ح (٢وينبغي أن يصبح نص مشروع المادة       . “التربةعبر  المياه الجوفية   
من طبقة ميـاه جوفيـة إلى   الصادرة فيها المياه تنصرف التي  المنطقة “فيصرتمنطقة ال ”بمصطلح  

ــة   ــذه الطبق ــذ ه ــة      ،مناف ــوع أو الأرض الرطب ــبحيرة أو الواحــة أو الينب ــائي أو ال ــل المجــرى الم  مث
  .“المحيط أو

ــصبح  - ١٢٤ ــي أن ي ــص  وينبغ ــادة  ن ــشروع الم ــي ) ج (٤م ــا يل ــرادى  ) ج(”: كم ــضع، ف وت
لحسبان الحاجات الحالية والمستقبلية لدول طبقة الميـاه        ومجتمعة، خطة شاملة للانتفاع تأخذ في ا      

وفي . “والمعقــولالمنــصف الجوفيــة، والمــصادر المائيــة البديلــة لهــا؛ والعوامــل المرتبطــة بالانتفــاع   
 ليصبح الجزء الأخير مـن الفقـرة        “…طبيعي و … ”ينبغي إضافة كلمة    ) د (٤مشروع المادة   

  .“طبيعي وفعالعلى نحو ن استمرار عملها عند مستوى يحول دو… ”: الفرعية كما يلي
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حجــم المــساهمة في  ) د(”: كمــا يلــي ) د (٥مــشروع المــادة  نــص  وينبغــي أن يــصبح - ١٢٥
وينبغـي أن يـصبح      .“ طبقـات الميـاه الجوفيـة      شـبكة تشكيل وإعادة تغذية طبقة المياه الجوفيـة أو         

عنية الـوزن الـذي يعطـى    الدول المتقرر ”: كما يلي) ٢ (٥الجزء الأول من مشروع المادة  نص  
  .“...المتعلقة بـحسب أهميته ويحدد ذلك  ،لكل عامل

“ في إقليمهـا  ”، ينبغي الاستعاضة عن عبارة      )٣(و  ) ٢ (و) ١ (٦ وفي مشروع المادة     - ١٢٦
  .“إقليمهاضمن ”بعبارة 
ة فبـص ”:  بعبـارة “منتظمـة بـصفة  ”، يـستعاض عـن عبـارة        )١ (٨ وفي مشروع المـادة      - ١٢٧

 بعبــارة “هااقــصار”كلمــة ، يــستعاض عــن  )٢ (٨وفي مــشروع المــادة  . “ريــةمنتظمــة ودو
ينبغــي أن “قــصاراها”كلمــة فــإن ) ٤(و ) ٣ (٨وفي مــشروع المــادة . “جهودهــا القــصوى”

  . “ القصوىهامساعي”تصبح 
دول طبقة المياه   تتخذ  ”:  كما يلي  ١٠الجزء الأول من مشروع المادة      نص   وينبغي أن يصبح     - ١٢٨

  .“ ظروفها، لحماية وصون النظم الإيكولوجية بهما تسمحإلى مدى ع التدابير المناسبة الجوفية جمي
تقــوم دول طبقــة الميــاه الجوفيــة  ”:  كمــا يلــي١٢ ينبغــي تعــديل نــص مــشروع المــادة  - ١٢٩

منفردة، وعند الاقتضاء مجتمعة، أو بالتعاون مـع المنظمـات الدوليـة ذات الـصلة، بمنـع وخفـض                   
ذا شــأن التغذيــة، الــذي يمكــن أن يــسبب ضــرراً وســائل منــها عمليــات ب، ... تلــوثمكافحــةو

دول طبقـة الميـاه الجوفيـة       نظـرا إلى عـدم التـيقن مـن تتبـع            و. لغيرها من دول طبقة الميـاه الجوفيـة       
  .“ووقائياتحوطياً نهجا 
 “بـــــارامترات” ينبغــــي الاستعاضــــة عــــن كلمــــة     ،)٢ (١٣ وفي مــــشروع المــــادة   - ١٣٠
  .“عوامل” بكلمة
 وفي مـشروع    “والمـساعدة الماليـة    ”، تـضاف عبـارة    )ج (١٦وفي نهاية مشروع المـادة       - ١٣١
  . “قدرات” بكلمة “قدرة”كلمة تستبدل ) د (١٦المادة 
ارئ وعندما تـشكل حالـة ط ـ  ”:كما يلي) ٣ (١٧ ينبغي أن يصبح نص مشروع المادة  - ١٣٢

، أن ٦  و٤، رغـم المـادتين   خطراً على حاجات إنسانية حيوية، يجوز لدول طبقة الميـاه الجوفيـة          
  .“لتلبية هذه الحاجاتقطعاً تدابير ضرورية بشكل حاسم تتخذ 
مبـادئ   …”:  كمـا يلـي    ١٨الجـزء الأخـير مـن مـشروع المـادة           نص   ينبغي أن يصبح     - ١٣٣

في المنـاطق   وفي التراعات المسلحة الدولية وغـير الدوليـة         الواجبة التطبيق   وقواعد القانون الدولي    
  .“ينتهك هذه المبادئ والقواعداستخداماً  استخدامها  يجوزت الاحتلال، ولاالواقعة تح


